
 بيــروت – فـــي روايتـــه «رحلـــة نـــوح 
الأخيرة» الصادرة حديثا عن المؤسســـة 
العربية للدراســـات والنشـــر في بيروت، 

يقـــدم الروائـــي الليبي ســـالم 
الهنـــداوي عـــددا مـــن فصول 
الفناء والعـــدم كما يتصورها 
إلـــى  الإنســـان  رحلـــة  فـــي 

المجهول.
كان الروائي الليبي كتب 
رواية «خرائط الفحم» إحدى 
روايات «نوح» في منتصف 
ثمانينـــات القرن الماضي، 

في نهاية الحرب الباردة.
ويُنـــوّه الهنداوي بأن 

روايته ”خرائط الفحم“ التي 
صـــدرت في طبعـــة جديدة مـــع روايتين 
قصيريتيـــن تحـــت عنـــوان ”رحلة نوح 
الأخيـــرة“ هـــي بمثابـــة رحلة الإنســـان 
للخـــلاص، إذ تمثل رؤيـــة انقلابية ضد 
نواميـــس الحيـــاة الســـائدة ومصائـــر 
الجموع في عالم تســـوده أيديولوجيات 

ماكرة أعطبت الفكر الإنساني.
وأراد ســـالم الهنـــداوي فـــي هـــذه 
الروايـــة الشـــيّقة التجريـــب مـــن أجـــل 
عالمـــه المتخيّل، مســـتخدما لغة مفعمة 
بالشـــاعرية والألم حيال مصير الإنسان 
المفجوع الذي يسقط في الحرب، وحيال 

مدن الذاكرة التي تسقط في الهشيم.
 ويـــرى الهنـــداوي أننـــا أمـــام عمل 
اســـتفزازي يومئ إلى فوضى عامرة ضد 
كل ما هو ســـائد في الحيـــاة وأنماطها، 
جيوبوليتيكيـــة  بتحـــولات  وينبـــئ 
ضـــد المـــوروث العدمـــي الـــذي أفرزته 

الأيديولوجيات.
وفـــي روايتـــه الأخيرة تصنـــع لغة 
الكاتب مغامرة الكتابة في زمن يستدعي 

المســـتقبل المجهول في الحرب، وكأنه 
ينذرنا بالـــزوال إذا ما نظرنا إلى ويلات 
الحروب التي تنشـــب هنا وهناك.. وفي 
أجـــواء غرائبية متّشـــحة بجمال 
اللغـــة، يضعنـــا الهنداوي 
نعيشـــه  زمان  صميـــم  في 

ومكان نراه بعيون قلقة.
نـــوح  «رحلـــة  وفـــي 
الروايـــة  تصنـــع  الأخيـــرة» 
العربية الحـــدث العالمي في 
جماليـــة ســـرد تجـــاوزت في 
إلى  المـــكان  حـــدود  تماهيها 
فضـــاء أرحـــب بـــكل اللغـــات، 
الســـردية  التجربـــة  ولعلهـــا 
اللافتة في الرواية العربية التي 
تحكي نهايات الحرب، وتصف العدم في 

رحلة الإنسان إلى المجهول.

ونذكر أن سالم الهنداوي من مواليد 
مدينة بنغازي في ليبيا ودرس بها حتى 
المرحلـــة الابتدائية، ولـــم يكمل تعليمه 
نظـــرا إلى الظـــروف الصعبـــة، فتربى 
عصاميـــا في ثقافته وقراءتـــه. بدأ منذ 
مطلع الســـبعينيات في نشـــر المقالات 
والقصـــص، لتتواصـــل تجربته الأدبية 
وتمتـــد إلـــى الروايـــة التي كتـــب فيها 

العديد من الأعمال الهامة والمؤثرة.

 أبوظبي – بمتابعة واســـعة واهتمام 
بالـــغ مـــن جمهـــور الشـــعر  النبطـــي 
ومحبيـــه عبر الوطـــن العربي، انطلقت، 
مســـاء الثلاثـــاء، الحلقـــة التســـجيلية 
الثالثة للموســـم التاســـع مـــن برنامج 
”شـــاعر المليون“، أضخم مســـابقة في 

الشـــعر النبطـــي، والذي تنظمـــه لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة بأبوظبـــي، حيـــث عرضـــت 
الحلقـــة تفاصيل جولـــة مقابلات لجنة 

تحكيم البرنامج للشعراء في الكويت.
وســـط مشـــاعر الفـــرح والحمـــاس 
والتحدي المسيطرة على جموع الشعراء 
المشاركين الذين توافدوا للمنافسة على 
التأهل للمســـابقة في مراحلها الأولية، 
انطلقـــت حلقة جولة الكويت من شـــاعر 
المليون، بجولة كاميـــرا البرنامج على 

صروح الثقافـــة والعمارة والتراث 
العريـــق لدولة الكويـــت بين بر 

الكويـــت وبحرهـــا. ثـــم كان 
صفـــات  أهـــم  اســـتعراض 

ومميزاتهـــم  الشـــعراء 
”شـــاعر  مســـابقة  فـــي 
المليـــون“، مـــن حســـن 
الاختيار في ما يقدمون 
مراحـــل  جميـــع  فـــي 
المســـابقة، وأن يكـــون 
منهـــم  البيـــرق  حامـــل 
مثقفـــا وملمـــا بجميـــع 

أغراض الشـــعر وبحوره، 
واثقا بقدراته الشعرية، وما 

يملـــك من إبـــداع، وأن يكون 
خيـــر ســـفير لبلـــده، وأن يخدم 
بيرق الشعر وبرنامجه الأضخم.

وقدمـــت في جولـــة الكويت خمس 
بطاقـــات ذهبيـــة، ما يعكس المســـتوى 

الشـــعري الهام للمشـــاركين، الذين كان 
التنافس شديدا في ما بينهم.

وتميزت بعض المشاركات بالطرافة 
مع الحوار الجاد الناقد، خاصة استخدام 
المفردات الأجنبية ورؤية أعضاء اللجنة 
لحضـــور هـــذه المفـــردات فـــي الحياة 
اليومية وواقع الشعراء مع ضرورة عدم 
الإكثار منها وتغريبهـــا لغرض الحفاظ 
على الهوية والموروث والمفردات التي 
تنتمي إلى اللغة العربية والهوية دونما 

تغيير في توصيف المكان.
كمـــا عرفـــت الحلقة حضـــورا هاما 
للمشـــاركين مـــن أصحاب الهمـــم الذين 
أشـــاد أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم بقـــوة 

تعبيرهم وعمق لغتهم، ومحطات لطيفة 
ظريفـــة بيـــن حلـــم الشـــعراء بالبطاقة 
الذهبية وطرافة حضورهم أمام اللجنة.

مع محطات مجلس شـــاعر المليون 
مـــع الإعلامـــي حســـين العامـــري كان 
الموعد مجددا، حيث استضاف الأستاذ 
نصـــار الخمســـان، أميـــن ســـر ومدير 
متنـــاولا  النبـــط،  شـــعراء  ديوانيـــة 
الديوانية وتأسيســـها وأهدافها، 
وقصة افتتاح مبناها في العام 
1982، مشيدا بجهود أبوظبي 
في دعم الشـــعر والشعراء، 
متمنيـــا لشـــعراء الكويت 
النصيـــب الأكبر من الفوز 

في مسابقة البرنامج.
 كما اســـتضاف 
العامـــري الدكتور حمود 
لجنـــة  عضـــو  الجلـــوي 
تحكيـــم برنامج المنكوس 
البرنامج  فكرة  عن  متحدثا 
وفـــن  تـــراث  فـــي  وتفـــرده 
المنكوس وإرث شعر الجزيرة 
العربيـــة وجهـــود أبوظبـــي في 

إحياء هذا الفن.
أما ثالثـــة محطات مجلس شـــاعر 
المليـــون فكانت مع بـــدر صفوق عضو 

اللجنة الاستشارية للبرنامج وآلية عمل 
اللجـــان ومنح النقـــاط للشـــعراء ودور 
أبوظبي في التغييـــر الإيجابي لخارطة 
الإعلام الشعري وتسيّد شعراء البرنامج 
لمنصات الشعر على المستوى الوطني 

والعربي.
وفي اجتماع تقييـــم الجولة من قبل 
أعضـــاء لجنـــة تحكيم شـــاعر المليون، 
الباحـــث ســـلطان العميمـــي، الدكتـــور 
غسان الحسن، والشـــاعر حمد السعيد، 
إلى جانب عضوي اللجنة الاستشـــارية 
الأســـتاذ تركي المريخي، والأستاذ بدر 
صفـــوق، وذلـــك بعـــد انتهـــاء مقابلات 
الشـــعراء، تـــم توافـــق الأعضـــاء علـــى 
الإشادة بنجاح جولة الكويت في تحقيق 
التنـــوع المطلـــوب مـــن البرنامج وقوة 
المشـــاركة مـــع التركيز على المســـتوى 
الشـــعري المنافـــس ووجـــود التجارب 
الجديدة من الشـــباب والشـــعراء الذين 
تحضيرهم  بعـــد  بالبرنامـــج  التحقـــوا 
الطويل لأنفسهم، وتحقيقها لظن اللجنة 
الشعري  للمســـتوى  كمحطة  وتصورها 

العالي والمتقن.
كما أجمع الأعضـــاء على دور جولة 
الكويـــت كمحفز للشـــعراء ومدى حرص 
الشـــعراء علـــى مشـــروعهم الشـــعري، 
وغناها.  الشـــعرية  بالصور  واهتمامهم 
ومـــا يحســـب لبرنامج الشـــعر النبطي 
الأضخـــم مـــن تســـويق راق مـــن خلال 
النقد، واســـتفادة الشـــعراء مـــن الآراء 
النقدية كإضافة مبدعة لشـــاعر المليون 
في مسيرة نقد الشـــعر العربي منذ أيام 
النابغة الذبياني إلى يومنا هذا ومنصة 
تعكـــس روح المحبة والوفـــاء للبرنامج 
وإشادة الشعراء بنزاهته وحرصهم على 

التواصل والتلاقي.

رحلة الإنسان للخلاص ثالث الحلقات التسجيلية لشاعر المليون من الكويت

  فـــي هذه الأيـــام لا يخلـــو أي نقاش 
حول مضامين وأشكال الأجناس الأدبية 
من التشديد على مصطلح الأيديولوجيا 
ســـواء عند تحليـــل النصـــوص أو عند 
التفكيـــر في الأســـس التي تقـــوم عليها 
نظريـــة الأدب، أو في آليـــات تأويل هذه 

النصوص.
فـــي هـــذا الخصـــوص نجـــد كلمـــة 
الأيديولوجيـــا تســـتخدم، فـــي كثير من 
الأحيـــان، كمـــرادف لـــلأدب المســـيس 
والمباشـــر الـــذي ينحـــاز إلـــى عقيـــدة 
معينة، وبســـبب هذا تلصق بهذا النوع 
من الأدب، ســـواء كان شعرا أو رواية أو 
قصة قصيرة أو مســـرحية صفات ”أدب 
العمال، أو شـــعر الانتفاضات الشعبية، 
أو قصـــة الثـــورة الزراعية، أو مســـرح 

الفلاحين“.

وجـــراء ذلك ينعـــت هـــذا النوع من 
الإنتاج الأدبي بأنه أدب قطاعي ينشـــغل 
بقطاع معين من المجتمـــع، وجراء ذلك 
يتهـــم غالبـــا بالمحدوديـــة أو بالتحيز، 
أو بالتمثيـــل الجزئي لفئـــة محددة على 

حساب فئات أخرى.

وعي زائف

من المعـــروف أن عددا من المفكرين 
قـــد حاولوا الابتعاد عن هـــذا النمط من 
التنظيـــر التقليدي واقترحوا اســـتبدال 
الالتـــزام  بفكـــرة  الأيديولوجيـــا  فكـــرة 
في دراســـة النصـــوص الأدبيـــة، وذلك 
رغبـــة منهـــم فـــي التخفيـــف مـــن حدة 
الـــولاء السياســـي أو العقائدي الضيق 

للأدب. وفي هذا الشـــأن هناك من تدخل 
منهم ليميـــز بين الإلزام وبيـــن الالتزام 
الطوعي والتلقائي، وفـــي النقد العربي 
المعاصـــر نجـــد، مثـــلا، رئيـــف خوري 
ينهج هذا  في كتابه ”الأدب المســـؤول“ 
النهج، وهنـــاك أيضا مداخـــلات أخرى 
تضغـــط باتجـــاه التمييـــز بيـــن الأدب 
للحياة وبين الأدب الهادف إلى ترســـيخ 
موقـــف سياســـي أو عقيدة محـــددة في 

المجتمع.
وفي فرنسا، مثلا، هناك النقد الأدبي 
الفكري الذي يشـــدد أصحابه على فكرة 
الالتـــزام بمعنـــاه الواســـع، أي الالتزام 
بالإنســـان في صراعه ضد قوى الطغيان 
والدكتاتورية من أجل الدفاع عن الحرية 

والكرامة.
وفي هذا الصدد برز ســـارتر بفهمه 
للالتزام على أســـاس الموقف الفلسفي 
الوجـــودي الـــذي يعنى بتكريس شـــرط 
الحريـــة وخـــرق معاييـــر الأيديولوجيا 
المفروضة وذلك في كتبه ”ما هو الأدب“، 
و”دروب الحريـــة“، و”مواقـــف“، وهناك 
أيضـــا النقد الذي يرافع مـــن أجل جعل 
الأدب ناطقا بلســـان اللاوعي قصد خرق 
وقائـــع الوعـــي الأيديولوجي القســـري 
والبنيـــات الاجتماعية التي تســـند هذا 

النمط من الوعي.
ومن الطريف في هذا الخصوص هو 
أن مؤرخي الأفكار قد سجلوا أن أول من 
بحمولته  أيديولوجيـــا  مصطلـــح  نحت 
الفكريـــة هو فيلســـوف اهتـــم بالبحث 
عما ســـماه بعلم الأفكار وهو الفيلسوف 
الفرنســـي ديســـتات دو تراسي، وليس 
للاقتصـــاد  تحليلاتـــه  فـــي  ماركـــس 
السياسي والفكر الأيديولوجي الألماني 

كما هو شائع في تاريخ الأفكار.
وهنا نتســـاءل: هل يستطيع الشاعر 
أو الروائـــي، مثلا، أن ينأى بقصيدته أو 
بروايته عـــن الأيديولوجيا كوعي زائف، 
أو كمجموعـــة مـــن الأفـــكار الجاهـــزة، 
والتصـــورات والعقائد والمثـــل والقيم 
المتحيـــزة، والتبريـــرات للواقـــع التي 
تغطـــي مصالح معينة لهـــذه المجموعة 
البشـــرية أو لطبقة مـــن الطبقات؟ وهل 
يمكن التســـليم مع جان بول سارتر بأن 
الشاعر بشكل خاص ينبغي أن يكون في 
حل من الالتزام لأنه يتعامل مع المتخيل 

وليـــس مع الواقـــع وحيثياتـــه؟ ولإزالة 
الغمـــوض عن هذه المســـألة قـــام النقد 
المعاصـــر بالتمييز بيـــن الأيديولوجيا 
الصغـــرى المعينـــة التـــي تســـم معتقد 
مجموعـــة من الناس وبين الأيديولوجيا 
الشـــاملة التي تقوم على أساس تكريس 
وتنميـــط أســـلوب حياة كاملـــة في هذا 

المجتمع أو ذاك.

إنتاج الأيديولوجيا

مـــن الواضـــح أن نظريـــة الأدب في 
علاقتهـــا الســـجالية بالأيديولوجيا في 
البلدان الغربية ما فتئت تشهد تطورات 
ملحوظـــة منـــذ الســـتينات مـــن القرن 

العشرين إلى يومنا هذا.
ويمكن رصد قســـمات هـــذا التطور 
فـــي تضافر حقـــول الفلســـفة، والعلوم 
والتحليـــل  واللســـانيات،  الاجتماعيـــة 
النفسي من أجل تحليل تعقيدات العلاقة 
بيـــن الأدب كتخييـــل وبيـــن السياســـة 

كوقائع وأحداث يومية.
وفي الواقع فـــإن الفضل في تطوير 
النقاش حـــول هذه المســـألة يعود إلى 
عدد مـــن المفكريـــن المعاصريـــن منهم 
المفكـــر الفرنســـي لوي ألتوســـير الذي 
وظف التحليل النفسي بشقه الفرويدي – 
اللاكاني لفهـــم كيف تعمل الأيديولوجيا 
وكيـــف تشـــكل ذوات وهويـــات الأفراد، 
وكيف يعاد إنتاجها عمليا في الســـلوك 
مـــن خـــلال تجييـــش أجهـــزة الدولـــة 
الأيديولوجيـــة القمعيـــة وأجهزة الدولة 
الناعمة من جهة، وكيـــف تلبس الأقنعة 
داخل الإنتـــاج الفني والأدبـــي من جهة 

أخرى.
وفـــي هـــذا الشـــأن يؤكد النقـــاد أن 
مســـاهمات ألتوســـير قد فتحـــت فضاء 
واســـعا فـــي عالـــم الدراســـات النقدية 
الأدبيـــة، كمـــا حدث الشـــيء نفســـه في 
مجالات أخرى مثل الدراســـات الثقافية، 
والنقد الثقافي والدراســـات السينمائية 

وغيرها. 
إذ يـــرى الناقد الثقافـــي البريطاني 
مـــدان صاروب في دراســـته التي تحمل 
أن ألتوسير  عنوان ”الهوية والاختلاف“ 
قـــد فتح آفاقا جديدة لنظرية الأدب حيث 
تجـــاوز بذلـــك التزمـــت الأيديولوجـــي 
التقليدي الذي يتمسك بالفرضية القائلة 
بـــأن البنيـــة التحتية هي التـــي تصنع 
الوعي، والأشكال الأدبية والفنية، وأنها 
توفر الشرط الضروري والحتمي لضمان 

حركة التاريخ.
 وهكذا نفهم أن ألتوســـير قد ساهم 
في بلـــورة أفـــكار مهمة تتســـم بالجدة 

وخاصـــة عنـــد تأكيده أن ظاهـــرة الأدب 
ليست نتاجا ميكانيكيا وأحاديا للواقع 
المادي، وإنما هناك شـــبكة من العوامل 
الثقافيـــة، والاجتماعيـــة والرمزية التي 
تنتج هذه الظاهـــرة في مراحل تاريخية 
معينـــة. كما أبـــرز أن ثمة علاقـــة تبادل 
التأثيـــر بين البنيـــة التحتيـــة والبنية 
الفوقيـــة في إنتـــاج النـــص الأدبي هذا 
واســـتدرك بما معناه أن النظرية الأدبية 

النقديـــة ينبغـــي أن تأخـــذ ذلـــك بعين 
الاعتبار.

وزيـــادة على ما تقدم فإن ألتوســـير 
قد حاجج أن ”الأدب يقوم بوظيفة إنتاج 
الأيديولوجيا“. وهكذا فإن الكشـــف عن 
هـــذه الأيديولوجيـــا يعـــد مـــن بين أهم 
وظائـــف التأويل النقـــدي الذي تضطلع 
به نظرية الأدب والنقـــد الثقافي، وبهذا 
الصـــدد نجد مدان صاروب يوضح قائلا 

”إننـــا نوجد كأنـــاس فـــي الأيديولوجيا 
فقط“، ويعني هـــذا أن وجودنا كهويات 
أما  بالأيديولوجيـــات،  جبريا  مشـــروط 
الوعي بهـــذا ومقاومته وتجـــاوزه فهو 
أيضا مشـــروط بإنتـــاج الأدب المتعدي 
أي الأدب الـــذي يختـــرق أقفاص الوعي 
الزائـــف واســـتبداله بحساســـية أدبية 
نقدية تعيد تشكيل الذوات المنشقة على 

مثل هذا الوعي.

هل يستطيع شاعر أو روائي أن ينأى بنصه عن الأيديولوجيا

الأدب يقوم بإنتاج الأيديولوجيا (لوحة للفنان زكرياء رحماني)

الأدب والأيديولوجيا في علاقة أكثر عمقا من الصورة الميكانيكية التقليدية
تكررت في السنوات الأخيرة مقولة جاهزة تؤكد موت الأيديولوجيا، وتصر 
ــــــا، وانتهى الأدب الأيديولوجي أو الملتزم،  على أن الأدب قاطع الأيديولوجي
بعبارة أكثر دقة. ولكن هذه النظرة تبقى ســــــطحية لا تنفذ إلى عمق العلاقة 
ــــــين الأدب والأيديولوجيا، ولا تأخذ في اعتبارهــــــا أن الأدب بدوره يصنع  ب

الأيديولوجيا.

التمييز ضروري بين الأدب 

للحياة والأدب الهادف 

إلى ترسيخ موقف سياسي 

أو عقيدة محددة في 

المجتمع
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السنة 42 العدد 11550 ثقافة

ين توافدوا للمنافسة على 
بقة في مراحلها الأولية، 
 جولة الكويت من شـــاعر 
ة كاميـــرا البرنامج على 

ة والعمارة والتراث 
 الكويـــت بين بر

رهـــا. ثـــم كان 
صفـــات هـــم 
يزاتهـــم

”شـــاعر 

ن حســـن 
 يقدمون 
مراحـــل 
ن يكـــون 
منهـــم  ق 
 بجميـــع 

ر وبحوره، 
لشعرية، وما

اع، وأن يكون 
بلـــده، وأن يخدم 
برنامجه الأضخم.

ي جولـــة الكويت خمس 
ــة، ما يعكس المســـتوى 

مع محطات مجلأشـــاد أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم بقـــوة
مـــع الإعلامـــي حس
الموعد مجددا، حيث
الخمســـان، نصـــار
شـــعرا ديوانيـــة 
الديوانية وتأ
وقصة افتت
1982، مش
في دعم
متمنيـ
النصي
في مس

العامـ
الجلــ
تحكيــ
متحدثا
وتفـــرده
المنكوس
العربيـــة وج
إحياء هذا الفن
أما ثالثـــة محط
المليـــون فكانت مع

وجي يو ي

أزراج عمر
كاتب جزائري

الحلقة شهدت منافسة 

شديدة بين الشعراء وتمكن 

خمسة منهم من اقتناص 

البطاقات الذهبية التي 

تؤهلهم للمرحلة القادمة

في «رحلة نوح الأخيرة» 

تصنع الرواية العربية 

الحدث العالمي بجمالية 

سرد تجاوزت حدود المكان 

إلى الكونية
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